
 ١

  

  

  

 سـياج الـعداوة الـحاجز

  "في جسده حائطَ السياج الحاجز) يسوعُ(ونقض "

  

: انفصل الناس، في زمن العهد القديم وزمن تجسّد الربّ يسوع، إلى نوعَين بل صـفَّين مـن البـشر                  

ولا " الـذين لا رجـاء لهـم      " ثانيـة الـوثنيّين      اليهود شعب االله أصحاب المواعيد الإلهيّة من جهـة، ومـن جهـة            

فـاليهود يعترفـون بقرابـات      . لم يكن الخلاف عنصريّاً قوميّاً بقدر ما آان قبـل آـلّ شـيء دينيّـاً               . يؤمنون باالله 

  .، لكن الفصل قائم على أسس أوّلاً خلقيّة ومسلكيّة وإيمانيّة واسختولوجيّة"الأمم"دمويّة مع بعض 

وإن آانـت العلاقـة بـين هـذين         . ع بـين شـعب االله وبـين الأمـم المعاديـة لـه             طال زمن الحرب والصرا   

الصنفَين والصفَّين من البشر متأرجحةً من حيث شدّة العداوة أو التقبّل والانفتاح، وبالعموم آانـت متأزّمـة                 

 فالـشعب فـي العهـد   . جدّاً، ووصلت لحدود الحرب الدمويّـة ومنـع الزيجـات المختلطـة لا بـل حتّـى الكـلام                

القديم آان غالباً مهدّداً وجوديّاً وسياسيّاً، ولطالما اسُـتعبِدَ فـي مـصر وبابـل وآـان عليـه أن يحـارِب آثيـراً           

فالأمم المتشامخة التي آانت تعبد آلهة غير حقيقيّة لا بل شهواتها، تحارِب وتقـاوِم         . ليحافظ على وجوده  

  .الربَّ الحيَّ في شعبه

  

لـشعب المـؤمن فـي غوايـة رغبـات والمـسلكيّات الإباحيّـة للأمـم                تكرّرت الحالات التـي وقـع فيهـا ا        

وانزلق الشعب مرّات إلى العبادة الوثنيّـة بـضعف مـن الإيمـان وبـضغط مـن الأمـم التـي تـشاء أن                        . الوثنيّة

لذلك شاءت الشريعة وبقساوة أن ينسلخ المؤمنون عن الأمم الوثنيّـة           ! تفرض عبادتها حتّى على الهيكل    

وحَلِـمَ  . لم تظهر إمكانيّة جـذب الأمـم إلـى الإيمـان سـهلةً            ). ٨ -١،  ٢٧تثنية  (دوى وثنيّتها   حتّى لا تناله ع   

اليهودُ بيوم تحرير يدين االلهُ فيه آلَّ الأمم التي لم تعدْ إلى الإيمان، أو بيوم أخير سيعود فيه الجميـع إلـى        

مّاها بولسُ الرسول جداراً وسياجاً     لكن في التاريخ فصلت بين اليهود والأمم عداوةٌ آبيرة س         ). ٢٢مز  (االله  

  .آان تاريخاً من العوامل وأهمّها الدينيّة التي فصلت الإنسان عن الإنسان" سياج العداوة. "حاجزاً بينهما

  

  ٢٢-١٤، ٢أفسس 

  
  بعد العنصرة ٢٤الأحد الـ 



 ٢

لقد انشطر النـاس حـول آلمـة االله إلـى أتقيـاء          ". الحائط المتوسط "هي أولى حجارة هذا     ! الخطيئة

هام امرأته حواء، وهي دفعت قايين لقتـل أخيـه هابيـل، وهـي بَنَـتْ                الخطيئة دفعت آدم إلى اتّ    . ومجدِّفين

تبلبلت بعده ألـسنةُ النـاس وازدادت خلافـاتُهم، ولـم يعـد التفـاهمُ               ) ٤،  ١١تك  " (برجاً رأسه إلى السماء   "

 وتكاثرت الأحقاد الدمويّة منذ عهد قايين وتباينت القلوب وفُقدت ! والتناغمُ يسودان على العلاقات البشريّة    

  . من دنس الأعمال-"اخرجوا من وسطهم وتطهّروا: "آرّر العهد القديم. الوحدة الروحيّة

لعبـادتهم اللاأخلاقيّـة وإباحـة آـلّ مـا لا يُـستباح             ) ٢٧،  ٧مـرقس   " (آلابـاً "ولقد سمّى اليهود الأمم     

بـولس الرسـول    فـي رسـائل     . فيها؛ وذلك للتباين الكبير بين أخلاق هؤلاء المؤمنين وأخلاق الأمم الوثنيّـة           

هناك إشارات عديدة لمدى الفارق الكبير بين ما هو قديم وما هو جديد، قبل الإيمـان وبعـده، فـي الحيـاة                    

وبالتـالي لا التزامـات   " لا رجاء لهـم "يسمّي بولس الرسول الأمم بـ . الوثنيّة وبعدها في الحياة المسيحيّة 

  .خلقيّة عندهم

  

وغيـر المـؤمن   ) اليهـودي آنـذاك  (والحـدّ الفاصـل بـين المـؤمن     الشريعة أيضاً، صارت العلامة المميزة   

وليست الحالات الخاطئة التي تفصلُ الأديان فيها بين الناس، إذ تحزّبهم الواحد ضدّ الآخر بدل أن                . الوثنيّ

لقـد ملكـت العـداوة    ! ولم تكن قليلة الحالات السيّئة التي حارب بها أتباع دين أتباعـاً لـدين آخـر            ! تجمعهم

ازداد عنفوان هذه العداوات الدينيّة في التاريخ عنـدما اقترنـت   ! لبشر وسخّرتْ حتّى الدِّين لسلطتهاقلب ا 

  !وراح الخطاب يصير دمويّاً بدل أن يكون خطاب محبّة وتكامل... مع الانتماءات الإثنيّة وسواها

فتـرى النـاسَ،    . السياسة حين تلبسُ الدِّينَ أو الدِّينُ حين يُـسَيَّسُ يـصيران الجـدارَ الحـاجزَ الأخطـر                

. وآلّهم بشرٌ، يشتهون السّلام والوئام ولكنّهم يبنون الحاجز والمتناقضات التي تجعـل المحبّـة مـستحيلةً               

  . أو الجماعيّةالعائلة البشريّة تمزّقت جماعات جماعات بسبب من الخطيئة الفرديّة

  

صليب المسيح، الذي مدّ عليه جسده قرباناً، صار حجـر الزاويـة، علـى الـصليب هـدم الـربّ يـسوع           

لـيعلن أنّـه    " إلهي إلهي لماذا ترآتنـي    : "حائط العداوة بين اليهود والأمم وصرخ بداية المزمور المسيحانيّ        

حجـاب الهيكـل الـذي يمنـع الـوثنيّين مـن         لقد انشقّ   ". أن تعود إلى الربّ آلّ الأمم     " يطلب على الصليب    

  !الدخول يوم صلب يسوع

لقـد صُـلب   ! لقد جاء يسوع ومات وقام لأجل الجنس البشريّ وليس لإثنيّة أو جغرافيّة أو زمن محدّد 

وأطلق تلاميذه بعد القيامة يبـشّرون فـي        ). ٢٨،  ٢٦متى  " (من أجل جماعة آثيرة لغفران الخطايا     "يسوع  



 ٣

لا عبـد ولا حـرّ، لا       ). "١٩،  ٢٨متـى   ) (العالم آلّه (وجميع الأمم   ) بدع يهودية (السامرة  و) اليهود(أورشليم  

  ).٢٨، ٣غل (يصرخ بولس الرسول، الجميع واحد في المسيح " ذآر ولا أنثى، لا يهوديّ ولا وثني

حجر الزاوية هو الحجر الذي يصل بين جسمي جدارَين منفـصلَين فيوحّـدهما ويجعلهمـا بنـاءً واحـداً           

فيجمـع المتفـرّقين إلـى      "حجر الزاوية هو يسوع الذي يجمع آـلّ بنـاء إلـى الآخـر               . يستندان آلاهما إليه  و

  ".واحد

يسوع وصـلبه وقيامتـه هديّـة       . المسيحيّة دين شامل عالميّ   .  المسيحيّ -في الدِّين " احتكاريّة"لا  

سـفر الرؤيـا    . ل يطلب البشارة الحرّة   الدِّين لا يستحقّ الانغلاق ب    ! للبشريّة وليس لقوميّة أو تاريخ أو مكان      

يكلِّمنا عن الحلم المسيحيّ حيث الجـنس البـشريّ آلّـه يـستعيد أخيـراً وحدتـه حـول الحمـل، وينفـصل                       

 -٩، ٧رؤيـا  (الناس فيما بينهم بحسب البرّ أو الشرّ، فيجتمع الناس مـن آـلّ أمّـة وآـلّ لغـة حـول الحمـل                    

١٧.(  

 العنــصريّة، آلّهــا تبنــي جــدراناً تفــصل البــشر فــي صــفوف  - الخطيئــة الخلقيّــة، والاحتكــار الــدينيّ

  !متصارعة، صليب المسيح يمتدّ نحو السماء وباتّجاه الأفق ليشمل الجميع دون استثناء

هذه آرازتنا، ليست منّـا وليـست       . يسوع ليسَ رجاءَ المسيحيّين وحدهم، يسوع رجاءُ آلّ البشريّة        

المسيحيّة دين شـموليّ لكنّـه ديـن يطلـب مـسيحيّين      !  بيسوع بسببناولكن الويل لنا إذا تعثَّرَ الناس    . لنا

المـسيحيّ إنـسان مرسَـلٌ      ! رسلاً لهم القدرة على أمرَين، أوّلاً فهمه وثانياً نقله، أي عيشه والبشارة به            

المسيحيّ مرسَلٌ حجرَ زاوية فـي بنـاء جـسد الـربّ        . ليس إلى بني أمّته أو دينه أو أيّ انتماء حصريّ آخر          

) اليهـود والأمـم   (جعلَ يسوع الاثنَـين     . وع الواحد، يصل بين متفرّقين ليبني منهما جسماً جديداً واحداً         يس

حـائط الـسياج الحـاجز أي العـداوة         ) عنـدما صـلب عـن الجـنس البـشريّ آلّـه           (واحداً ونقض فـي جـسده       

ب بقتلـه العـداوة فـي     وصـالَح الكـلّ فـي جـسد واحـد مـع االله فـي الـصلي                ...) "الدينيّة والإثنيّـة والطبقيّـة    (

  ".ليوصلنا جميعاً إلى الآب في روح واحدٍ... نفسه

لنلقي نظرة فاحصة على إيماننا المسيحيّ، هل هو طاهر من الخطايا والأنانيّة؟ هل هو منفـتح أم                 

احتكاريّ، وآأنّه بالاسم يأتي التبرير؟ هل نحن حجر موحِّد في الزاوية أم جدار فاصل من العداوة؟ جـدران                  

اوة الحاجز والفاصلة آثيرة، وهي وهمٌ غـاشّ يقتـل شـهوة الإنـسان الحقيقيّـة أي المحبّـة، ليطعمـه                     العد

المسيحيّ رسـالة حـبّ ووحـدة       ! سموم الحقد تحت انتماءات تقتل الحبّ والإنسان لتحافظ على جدرانها         

  .آسيّده يبشِّر بزمن يسقط فيه جدار العداوة ويسكن جميع البشر أورشليم الجديدة، آمين


